
جولــة اليــوم الواحــد: مــن “حميميــم” إلى
القـاهرة ثـم أنقـرة.. مـاذا حمـل “بـوتين” في

حقيبته؟
, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

عكست جولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المكوكية، لمنطقة الشرق الأوسط، أمس الإثنين  من
ــروسي في المنطقــة بصــورة غــير مســبوقة علــى حســاب نظــيره ديســمبر/كانون الأول، تمــدد النفــوذ ال

الأمريكي الذي يعاني من انكماش خلال الفترة الأخيرة.

يـة بحضـور بشـار الأسـد، قبـل التـوجه لتنـاول الغـداء مـع إفطـار سـوري داخـل قاعـدة حميميـم السور
ـــا بقبـــول دعـــوة العشـــاء مـــع الرئيـــس الرئيـــس المصري عبـــد الفتـــاح الســـيسي، في القـــاهرة، مختتمً

التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، ليعود بعدها الرئيس الروسي إلى بلاده.

يـارة اليـوم الواحـد الـتي قـام بهـا بـوتين تـأتي في ظـل أجـواء مشحونـة ضـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ز
جــراء قــرار رئيســها نقــل ســفارة بلاده إلى القــدس والاعــتراف بهــا كعاصــمة لدولــة “إسرائيــل” وهــو مــا

أعطاها زخمًا قويًا خاصة بعد تصريحاته التي أدان فيها قرار نظيره الأمريكي.
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يارة الرئيس الروسي غير أن المحطة رغم ما تعكسه محطتا حميميم والقاهرة من أهمية محورية في ز
التركية تعد الأبرز والأهم خاصة أنها تأتي قبل يومين من انعقاد قمة إسلامية دعا إليها الرئيس التركي

رجب طيب أردوغان للتصدي للقرار الأمريكي.

لماذا حميميم؟

يا، تلك القاعدة يارة قاعدة حميميم الجوية في منطقة اللاذقية شمال سور استهل بوتين جولته بز
الــتي كــانت تعــد مسرح العلميــات للقــوات الجويــة الروســية طيلــة العــامين المــاضيين، حيــث كــان في
ير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وقائد مجموعة استقباله، رئيس النظام السوري بشار الأسد، وز

يا الفريق أول سيرغي سوروفكين. القوات الروسية في سور

يــارته أمــر طــبيعي ومنطقــي في آن واحــد، كونهــا اختيــار الرئيــس الــروسي لتلــك القاعــدة ليســتهل بهــا ز
يــا، والــتي أعــادت موســكو للوجــود صاحبــة الكلمــة العليــا في تحقيــق الأهــداف الروســية داخــل سور

الإقليمي مرة أخرى بعد سنوات من الانكماش والعزلة.

يـارة هـدفت إلى التلويـح بتحقيـق موسـكو لأهـدافها مـن وراء التـدخل العسـكري، ومـن ثـم الإعلان الز
يــا، وذلــك بعــد أن أعلــن بــوتين “أن المهُمّــة قــد عــن إنهــاء مهــام الغالبيــة العظمــى مــن قواتهــا في سور
أنُجـزت” ومـن ثـم فلا حاجـة لوجـود هـذه العنـاصر مـع الإبقـاء علـى بعـض منهـا دون تحديـد هـويتهم

وعددهم بصورة دقيقة. 

يبًا ليدخل حيز التنفيذ الجزئي بالأمس، البعض في تحليله لهذا القرار الذي أعلنته موسكو منذ عام تقر
ذهب إلى أنه يحمل رسالة واضحة لواشنطن تضعها في موقف ح أمام شعوب الشرق الأوسط،

يا والتدخل الأمريكي في العراق. خاصة إذ ما تمت المقارنة بين التدخل العسكري الروسي في سور

موسكو تسعى لتدشين علاقة جديدة مع القاهرة تتماشى مع أطماع بوتين في
المنطقة، مستغلة في ذلك الثقل الإقليمي لمصر – حتى وإن تراجع خلال

السنوات الأخيرة – والذي يمثل حجر زاوية مهم في كثير من ملفات المنطقة

ففـي أبريل/نيسـان  أعلـن الرئيـس الأمريـكي السـابق جو بـوش الابـن،  أن “المهمـة أنجـزت”
بعد تدخله في العراق بدعوى امتلاكها لأسلحة نووية، غير أن الانتصار المزعوم الذي ادعاه حينها قوبل
بهزيمة نكراء على أيدي المقاومة العراقية في كثير من الأوقات طيلة الفترة الماضية، ورغم إعلانه إنهاء

مهمته، فإن قواته لا تزال موجودة تفرض سيطرتها على الشأن الداخلي بصورة كبيرة.

يا أن يغازل شعوب المنطقة – كما ذهب عدد الرئيس الروسي أراد من خلال سحب قواته من سور
مـن المحللين– بالإفصـاح عمـا أسـماه البعـض “الدبلوماسـية المدعومـة بـالقوة العسـكرية” حين أعلـن
مسبقا أن تدخله العسكري في روسيا بهدف محاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” متعهدا بإنهاء
يـق أحـد الضبـاط الـروس مـن مهمتـه فـور تحقيـق أهـدافه، وإن كـان مشهـد منـع بشـار الأسـد عـن طر



مرافقة بوتين خلال مغادرته للقاعدة العسكرية يلخص وبصورة كبيرة حقيقة التعاطي الروسي مع
الملف السوري ونظامه الحاكم.

ير الــتي تشــير إلى أن هــدف موســكو مــن التــدخل الســوري كــان دعــم نظــام الأســد ضــد ورغــم التقــار
فصائــل المعارضــة، وأن محاربــة تنظيــم الدولــة كــان غطــاءً لتبريــر تــدخله غــير القــانوني، وهــو مــا كشفــه
كثر من % من عمليات تحليل وكالة “رويترز” لبيانات وزارة الدفاع الروسية التي توصلت إلى أن أ
يــق أمــام نظــام الأســد لفــرض القصــف الــروسي لم تكــن تســتهدف “داعــش” في مقابــل تعبيــد الطر
سيطرته واستعادة قوته مرة أخرى، فإن التزام الكرملين بقرار سحب قواته ربما يبعث برسالة إيجابية
لحكومات وشعوب المنطقة حول توجهات روسيا حيال منطقة الشرق الأوسط، خاصة إذا ما قورنت

بالسياسة الأمريكية التي تفقد يومًا تلو الآخر حلفاءها في المنطقة.

استئناس القاهرة

يــة ســوى ساعــات قليلــة، مغــادرًا علــى طــائرته الخاصــة متوجهًــا إلى لم يكمــل بــوتين في القاعــدة السور
القاهرة، حيث محطته الثانية في جولته الخاطفة، كان في استقباله بالمطار نظيره المصري عبد الفتاح

السيسي، ناقشا عددًا من الملفات على رأسها العلاقات الثنائية بين البلدين.

يـارة القصـيرة توقيـع عـدد مـن الاتفاقيـات بين البلـدين أبرزهـا اتفاقيـة مـشروع “الضبعـة” شهـدت الز
النــووي، الــتي أصرت الرئاســة المصريــة علــى تمريرهــا رغــم التحفظــات الــتي قــدمتها بعــض الجهــات
الحكوميـة والأمنيـة والقضائيـة علـى بعـض بنـود العقـود الـتي تهـدد مسـتقبل الأجيـال القادمـة سـواء
يــادة معــدلات الــديون الخارجيــة خاصــة أن كلفــة إتمــام المــشروع تبلــغ  مليــار دولار، فيمــا يتعلــق بز
فضلاً عن الآثار البيئية والصحية المدمرة الأخرى، هذا بخلاف تهديدها للأمن القومي المصري في كثير

من الحالات، وقد أفرد “نون بوست” لهذه المسألة تقرير خاص بها.

يارته أمر طبيعي ومنطقي اختيار الرئيس الروسي لتلك القاعدة ليستهل بها ز
في آن واحد، كونها صاحبة الكلمة العليا في تحقيق الأهداف الروسية داخل

يا سور

بهــذه الاتفاقيــة ومــا ســبقها بشــأن الســماح بفتــح المطــارات والقواعــد الجويــة والأجــواء المصريــة أمــام
الطائرات الروسية والعكس والحديث عن استئجار روسي لقاعدة جوية في منطقة سيدي براني غرب
ية، قرب ساحل البحر المتوسط، تكون موسكو قد نجحت في وضع موطئ قدم لها داخل الإسكندر
مصر يساعدها في تحقيق أهداف عدة كانت بعيدة المنال خلال الفترة الماضية، على رأسها الاقتراب
من المشهد الليبي وإحياء دور الاتحاد السوفيتي قديمًا، كذلك تهديد حلف شمال الأطلسي “الناتو”

الذي يمثل حجر عثرة أمام تمدد النفوذ الروسي سواء في شرق أوروبا أو شمال إفريقيا.

وفي مقابل هذه الامتيازات التي حصل عليها الجانب الروسي، فإن الأمر بالنسبة للقاهرة مختلف
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يارة التي لم تستمر سوى بضعة ساعات لم تخ بأي نتائج تذكر عكس ما كان بصورة كبيرة، إذ أن الز
يارة بصورة كبيرة، بدءًا بتعبيد الطريق أمام  مشروعات يتوقعه الجانب المصري الذي استعد لهذه الز
متعلقة بالتعاون مع الروس في مجال الطاقة النووية، تم تمريرهم مرة واحدة في جلسة عامة طارئة
لمجلــس النــواب في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني المــاضي، في الــوقت الــذي لم ينــاقش أو يصــدق حــتى الآن
علــى اتفاقيــة القــرض الــروسي البــالغ قيمتــه  مليــار دولار لتمويــل المــشروع، رغــم توقيــع رئيــس

ية على اتفاقية القرض في إبريل  ونشرها في الجريدة الرسمية في الشهر التالي. الجمهور

ورغم تهليل الإعلام المصري بشأن دخول اتفاقية مشروع “الضبعة” النووي حيز التنفيذ، فإن البيان
يــارة الرئيــس الــروسي للقــاهرة لم يتضمــن أي إشــارات إلى توقيــع عقــود الصــادر عــن الكــرملين بشــأن ز
يــز العلاقــات الثنائيــة في يــارة ســيتناول «تعز ــا بالإشــارة إلى أن برنــامج الز يــارة، مكتفيً الضبعــة أثنــاء الز
مجالات السياسة والتجارة والاقتصاد والطاقة والشأن الإنساني»، إضافة إلى «استقرار وأمن الشرق

الأوسط وشمال إفريقيا».

أمــــا بخصــــوص اســــتئناف الــــرحلات الجويــــة الروســــية المتوقفــــة منــــذ ســــقوط الطــــائرة في ســــيناء،
كتوبر/تشرين الأول ، فإن بوتين ألقى بالكرة في ملعب الجانب المصري، حين طالبه بالتوقيع أ
، على البروتوكول الحكومي الروسي المتعلق بأمن المطارات، كخطوة نحو عودة الطيران فبراير
وهي ليست المرة الأولى التي يتعهد فيها الجانب الروسي باتخاذ إجراءات لرفع الحظر عن الرحلات

للقاهرة.

ولم يختلف الأمر كثيرًا فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية الروسية، إذ أوضح السيسي أنه ونظيره أصدرا
توجيهــات للــوزراء المعنيين بمواصــلة المفاوضــات المتعلقــة بإنشــاء المنطقــة الصــناعية الروســية في مصر،
بينمــا لفــت بــوتين في كلمتــه إنــه مــن المنتظــر أن يبلــغ حجــم الاســتثمارات ســبعة مليــارات دولار، دون

الاتفاق على آليات محددة لبدء التنفيذ الفعلي لهذا المشروع.
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 روسية لتوظيف علاقتها بالقاهرة لإحياء أمجاد الاتحاد السوفيتي
ٍ
مساع

تركيا المحطة الأهم

ثم تأتي المحطة الثالثة والأخيرة للرئيس الروسي، أنقرة، ولقاءه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
حيــث تنــاولا العديــد مــن القضايــا علــى رأســها ملــف القــدس، وتبعــات قــرار ترامــب بــالاعتراف بالمدينــة

المقدسة عاصمة لدولة الاحتلال، وهو ما حذر منه بوتين في تصريحاته.

تعد المحطة الأخيرة في جولة الرئيس الروسي هي الأكثر أهمية مقارنة بالمحطتين السابقتين، وذلك
لعدة أسباب، لعل منها أنها جاءت قبل ساعات من انطلاق فعاليات القمة الطارئة لمنظمة التعاون
الإسلامي التي دعا إليها أردوغان، لبحث قرار ترامب وكيفية التصدي له، كذلك التطور الملحوظ في
العلاقــات بين موســكو وأنقــرة في الفــترة الأخــيرة الــذي قــوى وبصــورة واضحــة مــن موقــف الأخــير في

المشهد السوري.

يًــا في تقريــب وجهــات النظــر بين تركيــا وإيــران، وجمعهمــا معًــا تحــت قيــادة كمــا أن لموســكو دورًا محور
روسية في سوتشي في قمّةً رَسمت خريطةً جديدةً لتحالفات منطقة الشرق الأوسط، هذا في مقابل
موقف الرئيس التركي الرافض بشدة لقرار ترامب، واتهامه للولايات المتحدة بدعم الإرهاب، وتهديده

بقطع العلاقات مع دولة الاحتلال، وهو ما يصب في نهاية الأمر في صالح التقارب الروسي التركي.

الكرملين يقدر الدور الإقليمي لأنقرة وقدرته على إحداث الفارق حال دخوله في تحالف مع روسيا،
يــا والعــراق، وفي حــال انضمــام مصر،  في مواجهــة تراجــع لافــت للنظــر للنفــوذ بجــانب إيــران وسور

الأمريكي شرق أوسطيًا.



بوتين يصرح بأن الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل” يصب الزيت على النار

مغازلة الداخل الروسي

يارة بوتين للشرق الأوسط تأتي بعد خمسة أيام فقط من إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية ز
المرتقبة في  مارس/ آذار  في محاولة لتوصيل رسالة اطمئنان للداخل الروسي بشأن نجاح

السياسة الخارجية له خلال فترة ولايته الحالية.

الرئيــس الــروسي يســعى إلى مغازلــة النــاخبين الــروس مــن خلال انتصــار – حــتى ولــو كــان زائفًــا –  في
كثر من مرة إلا أنه أجل تنفيذه يا، هذا بخلاف قرار سحب قواته الذي طالما أعلن عنه أ معركته في سور
لما قبل الانتخابات الرئاسية كورقة يمكنه استخدامها في تصدير نفسه كونه الرئيس الذي يخاف على

أرواح جنوده من جانب ويسعى لتقليل النفقات العسكرية خا حدوده من جانب آخر.

فأمام الإخفاقات الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الروسي خلال السنوات الأخيرة في ظل الأزمات
الـتي تعصـف بالمنـاخ الاقتصـادي العـالمي، بـات الملـف الخـارجي هـو الأكـثر حضـورًا أمـام بـوتين لتسويـق
نفسه من خلاله حتى ولو كان ذلك محل تشكيك من العديد من المراقبين للتحركات الروسية في

المنطقة.

بوتين في مواجهة ترامب

في مقارنة سريعة بين بوتين وترامب فيما يتعلق بالإستراتيجية المتبعة في التعامل مع شعوب الشرق
ـــروسي اســـتطاع كســـب وتأييد تعـــاطف الملايين في العـــالمين العـــربي الأوســـط، يلاحـــظ أن الرئيـــس ال
والإسلامـي، خاصـة بعـد إعلانه مـوقفه  مـن قـرار نقـل السـفارة الأمريكيـة للقـدس المحتلـة، وإن كـان لا

كثر. يعدو كونه شو إعلامي ليس أ

https://arabic.sputniknews.com/world/201712111028329927-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1/


وفي المقابــل نجــح الرئيــس الأمريــكي في توســيع دائــرة كراهيــة الشعــوب العربيــة والإسلاميــة لــه جــراء
سياساته المناهضة للعرب والمسلمين منذ حملته الرئاسية وحتى قرار السادس من ديسمبر/كانون

الأول الأسود، وهو ما انعكس بصورة أو بأخرى على حلفاء أمريكا في المنطقة.

موقف الرئيس التركي الرافض بشدة لقرار ترامب، واتهامه للولايات المتحدة
بدعم الإرهاب، وتهديده بقطع العلاقات مع دولة الاحتلال، يصب في نهاية

الأمر في صالح التقارب الروسي التركي

يـادة عزلتهـم ووضعهـم في موقـف حـ أوقـع فيـه ترامـب حلفـاءه العـرب بقـراره الأخـيرة، سـاهم في ز
موقــف الــدفاع عــن النفــس أمــام ســيل الاتهامــات الــتي يواجهونهــا إمــا بالخيانــة والتطــبيع مــع دولــة
الاحتلال والتآمر لتمرير هذا القرار كما كشفت بعض المصادر الفلسطينية لوكالة “رويترز” وإما بسبب
دعم الاقتصاد الأمريكي بمئات المليارات المقتطعة من قوت الشعوب العربية لصالح واشنطن التي

تخصص جزءًا منها لدعم تل أبيب وتوجهاتها حيال الشعب الفلسطيني.

الشواهـد جميعهـا تشـير إلى انتصـار نسـبي للـدب الـروسي وحلفـائه، علـى الولايـات المتحـدة ومحورهـا،
يــد مــن التحالفــات الروســية مــع دول الــشرق الأوســط، بمــا يقــوض النفــوذ وهــو مــا قــد يــدفع إلى مز
الأمريــكي ويهــدد مصــالحه الإقليميــة، وتبقــى الأيــام القادمــة حبلــى بملامــح جديــدة ربمــا تعيــد رســم
خارطة المنطقة وفق استراتيجيات مغايرة خاصة إن أصرت واشنطن على المضي قدمًا في سياساتها

المعادية للعرب والمسلمين وهو ما توظفه موسكو لصالحها بصورة جيدة.
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